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نحن والمجتمع

الوفاق / حرص الإسلام على تعزيز 
روح الــبــذل والــعــطــاء لـــدى الإنــســان 
ــمّـــل  الـــمـــســـلـــم حـــــــىت الإيـــــــثـــــــار، لـــــــذا حـ
ي الــمــجــتــمــع الـــمـــســـؤولـــيّـــة 

كـــــلَّ فـــــرد �ف
ه يــــد الــــعــــون إلى مــــن يــحــتــاج  ي مـــــــدِّ

�ف
 ،

ً
 بــل واجــبــا

ً
إلــيــه، ولـــم يــر ذلـــك خـــيـــارا

ي الــــحــــديــــث عـــــن الإمــــــام 
فـــقـــد ورد �ف

الـــــصـــــادق )ع(: " إنَّ الله لــــم يــنــعــم 
عـــى عــبــد نــعــمــة إلا وقــــد ألـــزمـــه فيها 
الــحــجــة مــن الله، فــمــن مــنَّ الله عليه 
، فــحــجّــتــه عــلــيــه الــقــيــام 

ً
فــجــعــلــه قـــويـــا

ــفـــه، واحــــتــــمــــال مــــن هــــو دونــــه  ـ
َّ
ــل بـــمـــا كـ

ممن هــو أضعف منه، ومــن مــنَّ الله 
 عليه، فحجّته 

ً
عليه فجعله موسعا

عليه مــالــه، ثــم تــعــاهــده الــفــقــراء بعد 
بنوافله، ومــن مــنَّ الله عليه فجعله 
ي صــورتــه، 

ي بــيــتــه، جــمــيــاً �ف
 �ف

ً
ــا ــفـ يـ �ش

فــحــجّــتــه عــلــيــه أن يــحــمــد الله تــعــالى 
ه،  على ذلك، وأن لا يتطاول على غ�ي
فه   فيمنع حقوق الضعفاء لحال �ش

وجماله "

التعاون داخل المجتمع 
إنـــنـــا أحـــــوج مـــا نـــكـــون إلى تــعــزيــز روح 
العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه 
مــن يــعــانــون، وتــعــزيــز الــتــعــاون داخــل 
الـــمـــجـــتـــمـــع، بـــعـــد أن تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 
، حــيــث  ي

ــيــــــيش ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي والــ
، ما   والأغنياء غن�

ً
يزداد الفقراء فقرا

 مــن أجــل 
ً
يــســتــوجــب تــكــامــاً وتــعــاونــا

القيام بهذه المسؤوليّة. 
ونـــــــحـــــــن مـــــــــع حــــــرصــــــنــــــا عـــــــــى إبــــــقــــــاء 
وريـــة،  الــمــبــادرات الــفــرديــة، وهي �ض
ــو تـــعـــزيـــز  ــ ــ ــــىق الأســــــــــــاس هـ ــبــ ــ ــــن يــ ــكــ ــ ولــ
الــــمــــبــــادرات الــجــمــاعــيــة، عــــرب إنــشــاء 
جـــمـــعـــيـــات أو لــــجــــان، ســــــواء أكـــانـــت 
لـــــجـــــان أحــــــيــــــاء أو داخـــــــــل قــــــريــــــة، أو 
لـــجـــان مـــســـاجـــد، لــلــقــيــام بـــحـــلّ هـــذه 
ــــون  ــعـ ــ الـــــمـــــشـــــكـــــات، أو بــــــمــــــدّ يـــــــد الـ
ي  لـــلـــجـــمـــعـــيـــات والـــــمـــــؤسّـــــســـــات الـــــــيت
ي بـــاتـــت  ــــذا الـــــعـــــبء، والـــــــــيت تـــحـــمـــل هــ
ــيّــــات،  ــنــــوء بـــحـــمـــل هــــــذه الــــمــــســــؤولــ تــ
ــه 

ّ
ي مـــن مــســؤولــيــة الــمــجــتــمــع كــل والــــــيت

أن يقف معها، وأن يسندها بالدعم 
والـــنـــصـــح والـــتـــســـديـــد والـــنـــقـــد، لــكــنّــه 
ي 

النقد البنّاء لا الــهــدّام، كما يجري �ف
الهواء الطلق.

ي انــعــدام الــقــدرة الــمــاديــة أو 
فــا يــكــىف

الجهد الفرديّ كعذرٍ أمام الله لعدم 
الــقــيــام بــالــمــســؤولــيّــات تـــجـــاه هـــؤلاء 
وخدمتهم، بل حــىت يكون الإعــذار، 
لا بدّ من أن نضم جهودنا إلى جهود 

الآخرين ونعمل معهم.

ِض
 حاجةِ المق�ت

ُ
تلبية

يُـــــــعـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــة إلى الـــــــــقـــــــــرض مـــن 
ي لا بــدّ مــن الــمــبــادرة إلى  الــحــوائــج الـــيت
ــا، وأن لا يـــقـــف أمــــامــــهــــا أيّ  ــهـ ــائـ قـــضـ
ون عندما يحتاجون  عــائــق. فالكث�ي
ل عليهم  المال، لا يريدون من يتفضَّ
بــصــدقــاتــهــم أو بالخمس أو الــزكــاة أو 
ــبـــات الــمــالــيــة، بـــل إلى  أيّ مـــن الـــواجـ
مـــن يــقــرضــهــم، لأنـــهـــم قـــــــادرون عــى 
د.. هؤلاء  ي الوقت المحدَّ

ردّ المال �ف
ــــا الله )ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالى(،  مـــمـــن دعـ
ــدّ  يــــفــــة، إلى سـ كـــمـــا الأحـــــاديـــــث الــــرش
ــانـــون  حــــاجــــتــــهــــم، وعــــــــدم تــــركــــهــــم يـــعـ
ن  عندما يحتاجون إلى القرض لتأم�ي
ي 

ــــذاء أو دواء، أو مـــا يــســاعــدهــم �ف غـ
ن مــعــيــشــتــهــم أو أيّ حـــاجـــة مــن  تــــأمــــني
ي قبضة 

الــحــاجــات، حـــىت لا يــقــعــوا �ف
 ، ن من يستغلون حاجتهم من المراب�ي
أو من يبذلون ماء وجوههم أمامهم 
ــلــــيــــهــــا، فـــالـــذيـــن  ــــحـــــصـــــول عــ لأجـــــــل الـ
ي مــوقــع تقدير 

يــقــرِضــون، يــكــونــون �ف
الله سبحانه، لأنــهــم عندما يفعلون 
ذلــك، فإنهم يقرضون الله سبحانه 

وتعالى.

ي  ، الـــــيت ي
مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الــــــمــــــد�ن

دخـــلـــت لــبــنــان مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع 
، فهي كانت 

ً
، غ�ي حكوميّة فعليّا ع�ش

ي  ة ال�ت ي الف�ت
إرساليّات دخلت البلاد �ف

كان يرزح لبنان تحت احتلال الدولة 
ي بدأت تضعف حينها،  العثمانيّة، ال�ت
ـــتـــهـــا 

ّ
ــيّــــة ضـــال ــــوجـــــدت الـــــــــدول الــــغــــربــ فـ

اطـــــــوريّـــــــة آنــــــــذاك،  ي ضـــعـــف الإمـــــــرب
�ف

ن إلى جبل  وأوفدت قناصلها التجاري�ي
لبنان من أجل إنشاء علاقات تجاريّة. 
وتحوّل هؤلاء، فيما بعدُ، إلى قناصل 
كــيــبــة  ــــون الــرت ي أتــ

ن دخــــلــــوا �ف ســـيـــاســـيـــني
الــطــائــفــيّــة لــلــبــنــان، وبــــدأت حملاتهم 

يّة مطلع عام 1815.  التبش�ي
ــا ســـلـــف، كـــــان هـــدف   عــــى مــ

ً
تـــعـــريـــجـــا

تلك المنظمات، منذ دخولها لبنان، 
ي أتت منها.  َ ثقافة بلاد المنشأ ال�ت ن�ش
وبعد الحرب الأهلية وبسبب ضعف 
ـــت الــمــنــظــمــات 

ّ
، حـــل ي

الــنــظــام الـــلـــبـــنـــا�ن
غــري الحكوميّة مــكــان أجــهــزة الــدولــة، 
ن الوضع  وزعــمــت أنها تسعى لتحس�ي
 ،

ً
ــا ــيـ ــتـــمـــاعـ  واجـ

ً
ــا ــتــــصــــاديــ ي لــــبــــنــــان، اقــ

�ف
وكــانــت المنظمات المدنيّة الأجنبيّة 
وع ســــيــــاسي بـــامـــتـــيـــاز،  ــبـــة مــــــــرش صـــاحـ
بحيث أعادت بناء المنازل والبيوت، 
ــــدارس والـــجـــامـــعـــات،  ــمــ ــ والأديــــــــــرة والــ
وفتحت بــاب الهجرة التعليميّة لمن 

وعها. تبن�ّ م�ش
مَ، لــــم يـــعـــد هــنــالــك  بـــعـــد كــــل مــــا تــــــقــــــدَّ
مـــجـــال لــلــشــك بـــأنـــه لا تــتــحــرك بعض  
الـــمـــنـــظـــمـــات  غــــــري الـــحـــكـــومـــيّـــة بـــنـــاءً 
ــا تـــزعـــم،  ، كـــمـ ي

عــــى الــــحــــس الإنـــــــســـــــا�ن
بـــل حــركــتــهــا مــرتــبــطــة بـــإيـــعـــاز ســيــاسي 
ي إثــره الإصــاحــات، 

بحت، تتحقق �ف
وتتوزع المساعدات، وفق المصلحة 
ي تبطش بيمينها حيث  السياسيّة، ال�ت
ــار عـــــى نــحــو  ــمــــســ ــدّل الــ ــعــ ــتــ يــــجــــب، لــ

يتلاءم مع سياستها.

ن  ي مـــر بـــني
ــــ�ي �ف ــع الــعــمــل الأهــ ــ واقـ

الفرص والتحديات
لــعــبــت الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة �ف مصر 
ا منذ نشأتها، تطور  ً دورًا رعــائــيًــا كــبــري
ي كـــان أحــد  بــتــطــورهــا. فالعمل الــخــري
الأهداف الرئيسة للجمعيات الأهلية 
�ف مــر تــاريــخــيًــا منذ نــشــأة الجمعية 
يــة الإســامــيــة 1878 وجمعية  الــخــري
يـــة الــقــبــطــيــة 1881  الـــمـــســـاعي الـــخـــري
وحــــىت يــومــنــا هــــذا.  وقــــد  بــــدأت  كث�ي 
مــن الجمعيات الـــىت تأسست بدافع 
ة تغ�ي  ي العقود الأخ�ي

ي �ف العمل الخ�ي
من رؤيتها وتتجه إلى العمل التنموي 
ن بدرجة أو بأخرى. ن الاثن�ي أو تجمع ب�ي

ي 
ة طـــفـــرة �ف شـــهـــدت الأعـــــــــوام الأخـــــــــري

ي مــر، إن 
نمو الجمعيات الأهلية �ف

ي مصر قد يصل 
ية �ف الجمعيات الخ�ي

عددها إلى 24 ألف جمعية، وبعد أن 
ى  بلغ تقدير الإنــفــاق الــســنــوي الــخــري
ب من 52 مليار جنيها  �ف مصر ما يق�ت
تــمــثــل نــحــو 2.9% مـــن حــجــم ودائــــع 

البنوك.
يـــــشـــــكـــــل الإنـــــــــــفـــــــــــاق الـــــــــمـــــــــبـــــــــا�ش عـــى 
ية، والــذي يشكل  المساعدات الخ�ي
نـــســـبـــة مــــن إجـــــمـــــالي الإنـــــفـــــاق الــــعــــام، 
ي عـــمـــل 

ــــة �ف ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـــــر الأكــــــــــــــرث أهـ ــ ــعـ ــ الـ
يـــة والــمــؤســســات  الــجــمــعــيــات الـــخـــري
ي هذا المجال، لأن سرعان 

الناشطة �ف
ي يسهم  جــم ذلـــك بشكل إيـــجـــا�ب مــا يــرت
ي تنمية المجتمع، ويتحقق الهدف 

�ف
الــــذي وجــــدت الــجــمــعــيــات مـــن أجــلــه 

أصلًا.
 
ً
 هـــــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــات تـــــــمـــــــارس دورا
 مكملًا لـــدور الــدولــة، 

ً
 مهما

ً
اجتماعيا

ي التأث�ي 
 �ف

ً
 دورا مًــهــمــا

ً
كما تلعب أيــضــا

، الأمــر الــذى قد  على الــقــرار السياسي
تتحوّل معه بعض تلك المؤسسات 
ــــوى فــعــلــيــة مــــؤثــــرة عــى  إلى مــــراكــــز قــ
ــانـــع الــــقــــرار وعـــــى أســــلــــوب إدارتــــــه  صـ
لــلــدولــة، كــمــا يــمــكــن أن يــتــم توظيفها 
 
ً
 لخدمة أغــراض بعيدة تماما

ً
سياسيا

. عن دورها المجتمعي
إن الــقــانــون الــجــديــد لتنظيم العمل 
الأهــــــ�ي 149 لــســنــة 2019 فــرصــة 
ــمــــل هــــذا  ــــدة لإعـــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم عــ ــيـ ــ جـ
ي عــمــلــيــة 

ــاع بـــشـــكـــل يُــــســــهــــم �ف ــقــــطــ الــ
اكـــــــة  ــتــــدامــــة عـــــــرب �ش ــمــــســ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
حقيقية ومــؤســســيــة مــع مــؤســســات 
ي 

ــقــــوم عـــــى الــــمــــشــــاركــــة �ف الــــــدولــــــة، تــ
ــنـــذ  صـــــنـــــع الــــــســــــيــــــاســــــات الــــــعــــــامــــــة مـ
ي 

ي تـــتـــمـــثـــل �ف مــــراحــــلــــهــــا الأولى والـــــــــــيت
وضـــع الأجـــنـــدة وتــحــديــد الأولـــويـــات 
ا  ً مــرورًا بالتخطيط ثم التنفيذ وأخــري

المتابعة والتقييم.

ي الــمــجــتــمــ�ي 
ــنّــــشــــاط الـــــمـــــد�ن يـــعـــتـــرب الــ

ــــة الأفـــــــــراد  ــــاركـ ــــشـ مــــــن أهــــــــم آلــــــيــــــات مـ
ــنّـــهـــوض بــواقــع  ي الـ

والـــمـــجـــمـــوعـــات �ف
مجتمعاتهم والــمــســاهــمــة الــطــوعــيــة 
ــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ ــــشـ ي حــــــــل مـ

�ف
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، ســــواء كــان 
ــلــــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة أو الـــنـــامـــيـــة.  ــبــ ي الــ

�ف
وقـــــد اكــتــســبــت أنـــشـــطـــة الــمــنــظــمــات 
والجمعيات المدنيّة ــ الأهلية ــ  أهمية 
ي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة خـــال 

ايـــــدة �ف ز مـــــزت
العقود الماضية أمام فشل حكومات 
ــــن الـــــــــدول ذات الأنـــظـــمـــة  ــعــــديــــد مـ الــ
ي تلبية احتياجات شعوبــها 

الية �ف اللي�ب
والــــــحــــــدّ مـــــن مـــشـــاكـــلـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والثقافية. كما ساهمت 
ي تــنــشــئــة الأفـــــراد 

هــــذه الــجــمــعــيــات �ف
على الثقافة المدنية  وقيم المواطنة 
ي الشأن العام للحدّ من 

والمشاركة �ف
ي الدولة. 

هيمنة السّلطة الحاكمة �ف
ــيّـــة، هــو  والـــمـــنـــظـــمـــات غـــــري الـــحـــكـــومـ
ــــق عـــــــى جـــــمـــــعـــــيـــــات، أو  ــ

َ
ــل ــ ــــطــ ــ اســـــــــم يُ

مــجــمــوعــة مـــن فــعــالــيّــات مجتمعيّة، 
ي عدة 

تهدف إلى تقديم المساعدة �ف
ي تــحــتــاج إلى  مـــجـــالات، إلى الــبــاد الــــيت
تلك الــمــســاعــدات. وهي تــعــدّ نفسها 
ي تــوجــد   عــــى الـــحـــكـــومـــات الـــــــيت

ً
ــا ــبـ ــيـ رقـ

ــــدّم الـــمـــســـاعـــدات  ــقـ ــ ــا، وتـ ــهــ ــيــ ي أراضــ
�ف

ي يــجــب أن تـــتـــوافـــر لـــلـــنـــاس، على  الــــــيت
ي 

أنــواعــهــا. فــالإغــاثــة والــدعــم الــحــقــو�ق
والتطوير التجاري والاعــتــنــاء بالبيئة 
هــا  وتــوفــري الــمــؤهــات العلميّة، وغــري
ي كــانــت   مـــن الأهـــــــداف الـــرئـــيـــســـة، الــــــيت
ي دول 

مـــنـــعـــدمـــة أو شـــبـــه مـــنـــعـــدمـــة �ف
العالم الثالث. 

ي سوريا 
دور الجمعيات الأهلية �ف

لمتابعة مضاعفات الحرب
ي ســـــوريـــــة أهـــمـــيـــة 

لـــلـــعـــمـــل الأهــــــــــ�ي �ف
ــفــــات  ــاعــ ــا مــــضــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــة فـــــرضـ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ مـ
الــحــرب ووصـــول مــعــدلات الفقر إلى 
مــســتــويــات عــالــيــة، هـــذا الأمــــر أنــعــش 
يـــة لــتــحــمــل  عـــمـــل الــجــمــعــيــات الـــخـــري
 من المسؤولية إلى جانب 

ً
 مهما

ً
جــزءا

مؤسسات الدولة .
ات الــجــمــعــيــات تُـــركـــز جــهــودهــا  عـــــرش
ي الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة مــــن الــعــاصــمــة 

�ف
ــــح اجتماعية  ائـ الــســوريــة لــمــتــابــعــة �ش
وح وفـــاقـــم  زنز ــــن جــــــــراء الــــــــــــ رت مـ تـــــــــضر
ــلـــع مــــن مــعــانــاتــهــا،  ــــاء أســــعــــار الـــسـ غــ
جـــهـــد هـــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات يـــرتـــكـــز عــى 
ــــدات وهـــــــو عــمــل  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ تـــــــــوزيـــــــــــــع الـ
ـــة تــــحــــاول  ــ ــاثــ ــ ـــــع خــــطــــط إغـــ ــتــــســــق مــ يــ
 ،

ً
را ائـــح الأكــــرث تــــضر الــوصــول إلى الـــرش

وســعــت بعض الجمعيات أنشطتها 
لــتــطــال مــحــافــظــات ومـــنـــاطـــق خـــارج 
ف  ــــة، وهــــــــــذا الــــــدعــــــم تــــــرش ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مـــمـــثـــلـــة بــــــــوزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ويــشــمــل نحو 
ــــن خـــطـــة  ــمـ ــ ن ســــــــــــــوري، ضـ 5 مــــــــايــــــــني
وطنية للتخفيف من وطــأة الضائقة 

المعيشية.
ية  وقد تحول عمل الجمعيات الخ�ي
ي ســـنـــوات الـــحـــرب مـــن عــمــل أهـــ�ي 

�ف
ي ضمن نطاق الــ�ي الــواحــد أو  روتــيــن
ي طارئ وسريــــع قد 

أبعد بقليل إلى إغا�ث
يتسع ليصل إلى محافظات أخــرى، 
ز الجمعات على  قبل الأزمة، كان ترك�ي
ي الأحــيــاء 

ة الــمــوجــودة �ف الأسر الــفــقــري
الـــقـــريـــبـــة ضـــمـــن الـــمـــديـــنـــة، أمّــــــا الـــيـــوم 
سر المهجرة 

ُ
ز على الأ كــ�ي فقد بــات الــرت

ي يجب  ــــيت رة مـــن الـــحـــرب الــ والـــمـــتـــضر
ن  ــا بـــشـــكـــلٍ فــــــــوري لـــتـــأمـــني ــهـ ــاعـــدتـ مـــسـ
ة  احــتــيــاجــاتــهــا الـــطـــارئـــة. وبــســبــب كـــرث
، فالجمعيات  ن عدد هؤلاء المحتاج�ي
لـــم تــعــد قــــــادرة عـــى الــــذهــــاب إلى كــلٍ 
منهم بــل تفتح أبــوابــهــا لهم مــع تزايد 

 بعد يوم.. 
ً
عددهم يوما

ــيــــه بـــعـــض  ــلــ ــــوم عــ ــقــ ــ الـــــمـــــبـــــدأ الـــــــــــذي تــ
الجمعيات هو الحصول على فائض 
ع بها،  ي الــتــرب

النعم لــدى مــن يرغب �ف
ن لها، من غذاء  وتقديمها للمحتاج�ي
وألبسة ودواء. إلا أنــه مــع زيـــادة عدد 
الــمــســتــفــيــديــن، أصــبــح الاعــتــمــاد على 
 ، مــســاعــدات بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالــ�ي
ي لم  عــات الأهلية الـــيت إلى جانب الــتــرب
تنقطع رغم كل الظروف الاقتصادية 

ت.
ّ
ي حل ال�ت

يـــة خــرجــت  بــعــض الــجــمــعــيــات الـــخـــري
ــانٍ لــهــا  ــكـ ــتُـــفـــظ بـــمـ ــبـــاق أو احـ مــــن الـــسـ
ي مــــــــؤخــــــــرة ركـــــــــــب الـــــمـــــســـــاعـــــدات 

�ف
الـــمـــطـــروحـــة، فــلــم يــســاعــدهــا كـــادرهـــا 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا الــبــســيــطــة عـــى الـــدخـــول 
، فــاقــتــر  ي

ي مـــجـــال الــعــمــل الإغـــــــــا�ث
�ف

 ضمن 
ً
عملها على ما كــان عليه سابقا

نــــطــــاق الــــــــ�ي فـــقـــط مـــــع زيـــــــــادة عـــدد 
 لــزيــادة عدد 

ً
المستفيدين منها وفــقــا

ي جــمــيــع أنـــحـــاء مدينة 
ريــن �ف الــمــتــضر

دمشق.

ــــات  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ن الـ الـــــتـــــشـــــبـــــيـــــك بـــــــــــــــني
لتقديمات أك�ب 

ــــات  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ كــــــــــذلــــــــــك، تــــــتــــــكــــــاتــــــف الـ
ة والـــمـــعـــروفـــة مــشــكــلــة مـــبـــادرة  الـــكـــبـــري
»أهــــــــل الـــــشـــــام« لـــتـــقـــديـــم أكــــــــرب قـــدر 
. وهي  ن مــــن الـــمـــســـاعـــدة لـــلـــمـــحـــتـــاجـــني
ــام 2012 وبـــاتـــت  ــ انـــطـــلـــقـــت مـــنـــذ عــ
يـــة تتضافر  مــظــلــة لــــ 60 جمعية خـــري
لــتــقــديــم الــمــســاعــدة لــــ 17 ألــــف أسرة 
ضمن مقرها وســط العاصمة، و30 
ألف أسرة أخرى ع�ب مراكز الجمعيات 

ي دمــشــق وريــفــهــا. وتعمل 
ة �ف المنت�ش

ئ  المبادرة على مواكبة أي نزوح مفا�ج
وريـــة  لـــأهـــالي لتلبية حــاجــاتــهــم الـــضر
ــــة والــــعــــيــــنــــيــــة،  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ مــــــن الـــــــمـــــــواد الـ
بالإضافة إلى إنشاء مشاريــــع تنموية 
ي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 

�ف
ن فـــرص  ــتــــأمــــني الـــمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة لــ
عــمــل، إلى جــانــب إقـــامـــة الــعــديــد من 
الدورات التدريبية والتأهيلية لتعليم 
ن الأدوات  بـــعـــض الـــمـــهـــن مـــــع تــــــأمــــــني
اللازمة لفتح سبل معيشة منها. كما 
قـــامـــت الـــمـــبـــادرة بــإنــشــاء بــنــك عــمــال 
لــجــمــيــع الـــوظـــائـــف مـــن ضــمــن الأسر 
ن فـــرص عــمــل لهم  المستفيدة لــتــأمــ�ي
مـــــن خـــــــال الاتــــــصــــــال مـــــع الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والأهـــلـــيـــة ومــا 

تحتاج إليه من عمال.

ووفـــــق مـــديـــر مــكــتــب وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الاجتماعية والعمل، أحمد شهاب، 
يــة  ــــدد الــجــمــعــيــات الــخــري فــقــد بــلــغ عـ
ي ســوريــا عــام 2010 1461، 509 

�ف
ي دمـــشـــق، والـــيـــوم أصــبــح هــذا 

مــنــهــا �ف
ي 

العدد 1440 جمعية، 520 منها �ف
ن شهاب أنه بعد اتساع  دمشق. ويب�يّ
يــــة  نــــطــــاق عــــمــــل الـــجـــمـــعـــيـــات الــــخــــري
ي عــــدة مـــجـــالات، قــامــت 

ودخـــولـــهـــا �ف
وزارة الإدارة المحلية بتصميم برنامج 
ن أغلب الجمعيات لنقل  تشبيك بــ�ي
وتــبــادل المعلومات حــىت يتم ضبط 
عــــدد الأفــــــراد الــمــســتــفــيــديــن لــــدى كل 
جهة وفتح المجال لــوصــول الفائدة 

إلى أك�ب عدد ممكن من الناس.

قوننة للمنظمات غــري الحكومية 
ي لبنان ورقابة مستمرة

�ف
ــاء  ــ ــــشـ ــيــــم إنـ ــنــــظــ ي تــ

ــان �ف ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتــــمــــد لـ يــــعــ
ــانــــون صـــــدر عـــام  الــجــمــعــيــات عــــى قــ
1909 ولا يــزال يُعمل به حــىت يومنا 
هــــذا. بــمــعــىن آخــــر، إن صــــدور قــانــون 
ي لــبــنــان ســـابـــق لــنــشــوء 

الــجــمــعــيــات �ف
. رغــم  ي شــكــلــهــا الــــحــــالي

ــة لــبــنــان �ف ــ دولـ
ي الــســنــوات 

تــزايــد عـــدد الجمعيات �ف

ة بشكل ملحوظ لتُجاوز  الع�ش الأخ�ي
ي وزارة 

الـــ 11 ألــف جمعية مسجلة �ف
ي معظم 

ي ظاهرة نــادرة �ف
الداخلية، �ف

ــالـــــم، ورغــــــــم أن الأهــــــــداف  ــ ــعـ ــ دول الـ
ــــات هي  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــمــــعــــلــــنــــة لـــــــهـــــــذه الـ
ن الوضع الاجتماعي والصحي  تحس�ي
ي  هـــا، مــا يعن� ي وغـــري والتعليمي والــبــيــىئ
ي لـــبـــنـــان، إلا أن الـــواقـــع 

ن �ف الـــمـــقـــيـــمـــني
ي المقابل، 

 بشكلٍ عام. و�ف
ً
يزداد سوءا

ي المجتمع من 
يحة جديدة �ف تظهر �ش

ن والمنضوين ضمن وظائف  العامل�ي
ــنـــوعـــة مـــــع الــــــــــــــNGO، يـــتـــقـــاضـــون  ــتـ مـ
رواتبهم بالعملة الصعبة وبفضلهم 
ي ظل الأزمة 

تصمد العديد من الأسر �ف
الــحــالــيــة. هـــذا الـــقـــانـــون، ورغــــم مـــرور 
ي 

أكــــــرث مــــن مـــئـــة عـــــام عـــلـــيـــه، إلا أنـــــه �ف
جوهره قانون عصري، لجهة حماية 

ي إنــــشــــاء الــجــمــعــيــات 
حــــق الأفـــــــــراد �ف

مـــن دون أي رقـــابـــة مــســبــقــة مـــن قِــبــل 
ــإعــــام وزارة  ــاء بــ ــفــ ــتــ الـــحـــكـــومـــة والاكــ
الداخلية بتأسيس الجمعية ومكانها 
ن عــرب  وأهـــدافـــهـــا وأســـمـــاء الــمــؤســســ�ي
" وليس طلب ترخيص.  "علم وخـــرب
إذ  بإمكان مؤسسي الجمعية العمل 
، مــن دون حــاجــة للانتظار ح�ت 

ً
فــــورا

 . صدور مرسوم تسجيل العلم والخ�ب
إلا أن الـــقـــانـــون نــفــســه يـــحـــتـــوي على 
 لــجــهــة عـــدم 

ً
ى، خــــاصــــة ثــــغــــرات كــــــــرب

ن الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــفـــريـــق بـــــــني ــتـ الـ
والجمعيات، وهو بحاجة إلى تعديل 
ورة الفصل  وقوننة لهذه الجهة و�ض
ن الأحزاب السياسية والجمعيات،  ب�ي
ــــالأحـــــزاب  ــانـــــون خــــــاص بـ ــ أو بـــــإقـــــرار قـ
وري  الــســيــاســيــة. كــمــا بــــات مـــن الــــــضر
، مـــــع تـــــزايـــــد عـــــــدد الـــجـــمـــعـــيـــات 

ً
جــــــــــدا

وتــوسّــع عملها، عــدم اقتصار الرقابة 
على الرقابة الشكلية فقط من خلال 
ي تقدمها الجمعيات.  المستندات ال�ت
إذ إن غيابها أدى إلى انحراف العديد 
مــنــهــا عــــن أهــــدافــــهــــا الــمــعــلــنــة خــدمــة 

لمصالح شخصية أو حزبية.
 لـــم تكن 

ً
ــه تــاريــخــيــا ــــره أنــ والـــجـــديـــر ذكـ

المنظمات غير الحكومية بين الحس الإنساني 
والعمل السياسي

في العالم العربي

كثر   العنصر الأ
أهمية في عمل 

الجمعيات الخيرية 
والمؤسسات 

الناشطة في هذا 
المجال سرعان 

ما يترجم بشكل 
إيجابي يسهم في 
تنمية المجتمع، 

ويتحقق الهدف الذي 
وجدت الجمعيات 

من أجله أصلا


